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اتأ الفلاسفة ف صوغ نظريتهم ف الشعر عل طروحاتهم الفلسفية، وأيضا عل فهمهم للشعر العرب وتقاليده الجمالية، إضافة
إل الخصائص الت تلبست بها ترجمة كتاب "فن الشعر" الأرسط الت اعتمدها الفلاسفة، وهذا ما جعل تصوراتهم تتسم
بخصوصيات تجلت ف تداخل المفهوم والمهمة؛ أي ف تفاعل البنية والوظيفة والتشيل والتأثير ف تصورهم للشعر ، وهذا ما
جعلهم يحددون طبيعة الشعر من خلال مصطلح التخييل مستفيدين مما أقره أرسطو، وأيضا أفادوا كثيرا مما فهموه من التراث
العرب، فما أضافه الفلاسفة هو إبداع تمخض عن تأويل جديد لتصور أرسطو، ولن إذا كان الفلاسفة يصطلحون بالتخييل
النظر إل لان مستويين متتاليين فوالمحاكاة معا؛ أي يصطلحون بهما مجتمعين أو منفردين فإنهما لا يتقابلان بدقة إنما يش
حقيقة الشعر، فالمحاكاة تشف عن الموضوع المحاك من خلال ثنائية العمل الفن والموضوع. أما التخييل تحدده صلته بمخيلة
المبدع(عل مستوى الإبداع) وصلته بمخيلة المتلق(عل مستوى التلق)، ويمثل التخييل أسلوبا منطقيا ف إيصال معرفة أو
إيصال تأثير معين إل المتلق. ويعد حد الشعر من أهم القضايا الت اهتم بها النقاد والفلاسفة، فقد "أثار [حد الشعر]. جدلا كبيرا
بينهم لما يفرضه من زوايا نظر متعددة تتصل بمستواه الجمال، وقيمه التشيلية والدلالية، وربما هذا ما جعل قضية ضبط مفهوم
جامع ومانع للشعر أمرا صعبا، وقد تجل ذلك ف الاختلاف القائم ف طبيعـة النظر إل هذا الفن، فل طرف حدد مفهومه وفقا
لتصوره، وستسع هذه المحاضرة إل تبيان مفهوم الشعر انطلاقا من موقع فري محدد هو فر الفلاسفة المسلمين، وبخاصة
أنهم أسهموا بشل كبير ف تطور حركة النقد الأدب، وذلك من خلال ترجمة وشرح بعض التب اليونانية نحو: فن الشعر والخطابة
والمقولات لأرسطو. وتقديم هذه التب إل النقاد إلا أن عمل الفلاسفة لم يتوقف عند حد الترجمة والشرح، إنما تعدى إل دراسة
بعض القضايا، ومن أشهر هؤلاء الفلاسفة : الفاراب، ومن أبرز القضايا الت تناولها الفلاسفة بالدراسة والتحليل قضية حد الشعر.
‐ حد الشعر عند الفلاسفة: حاول الفلاسفة بدورهم المساهمة ف ضبط حد الشعر، ذلك أن قضية وضع الحدود وضبط المفاهيم
وخصوصيته الت ،طبيعة هذا النشاط الإبداع مسألة صعبة، وبخاصة إذا تعلق الأمر بحصر ماهية الشعر، ويعود ذلك الأمر إل
تأب عن الحصر ف مقولة جامعة ومانعة. وقد حاول الفلاسفة ف تعريفهم للشعر التأكيد عل أظهر ناحية فيه، وأوضح خاصية
المحاكاة والتخييل، إذ وعوا ظاهرة التخييل بالقياس إل الأرسطية العربية المبنية عل يرونها تتناسب مع وجهة نظرهم القائمة عل
التصديق البرهان، والإقناع الخطاب وغيرها، إذ نجد الفاراب (339هـ) يعرف الشعر بقوله: «والأقاويل الشعرية ه الت من شأنها
أن تؤلف من أشياء محاكية للأمر الذي فيه القول. فإن محاكاة الأمور قد تون بفعل وقد تون بقول» . نعاين من خلال هذا النص
الشعر وعده محاكاة وهذه الرؤية "لا تنفصل عن رؤيته له بوصفه فرعا من فروع المنطق؛ أنه يعتمد عل نظر إل أن الفاراب
المحاكاة؛ والفاراب يفرق بين ما يسميه المحاكاة بفعل، أما المحاكاة الت تون بالفعل فه «ضربان: أحدهما: أن يحاك الإنسان
بيده شيئا ما مثل أن يعمل تمثالا يحاك به إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك أو يفعل فعلا يحاك به إنسانا ما، أو غير ذلك، والمحاكاة
بقول: هو أن يؤلف القول الذي يصنعه ويخاطب به من أمور تحاك الشء الذي فيه القول، وهو أن يجعل القول دالا عل أمور
تحاك ذلك الشء» . وعليه فالمحاكاة عنده ضربان: محاكاة بفعل، وتتجسد بدورها ف نوعين، النوع الأول: يتجل ف النحت، أما
أن يعمد الشاعر إل به فعل إنسان آخر. أما المحاكاة بقول وه هو محاكاة من حيث الفعل؛ أي أن يقوم بفعل يحاك :النوع الثان
المحاكاة، وبين فنون أخرى الت بين الشعر الذي يقوم عل ء كما ميز الفارابذلك الش أمور تحاك أقاويله فيجعلها دالة عل
بدورها تقوم أيضا عل المحاكاة كالتمثيل والنحت، والذي يميز الشعر عن هذين الفنين أنه يعتمد القول، واللغة فيه لغة خاصة
المحاكاة، غير أن كلا منهما له وسيلته الخاصة والمميزة ف أن هذين الفنيين يتفقان مع الشعر ف تتسم بالمحاكاة. وهذا يعن
تحقيق المحاكاة، أما الرسام يستعمل الخطوط والألوان. كما تعن المحاكاة ف الشعر عند الفاراب المشابهة والمماثلة، أي ليس
المقصود منها مطابقة الواقع أو تقليده؛ لأن الأقاويل الشعرية عنده تتركب «من أشياء شأنها أن تخيِل ف الأمر الذي فيه المخاطبة
حالا ما، أو شيئا أفضل أو أخس، وذلك إما جمالا أو قبحا أو جلالة أو هوانا أو غير ذلك مما يشاكل كل هذه» فالشاعر عند
الفاراب يعيد صياغة الواقع بحيث يبدو ف صورة أفضل أو أسوأ مما هو عليه، فيضيف إليه حسنا أو قبحا أو قيمة ما من شأنها
أن تجعله متجاوزا لهذا الواقع الحقيق. فإنه قد فرق بين المغلّط والمحاك، فالقول المغلط هو ضرب من إيهام أن الموجود غير
موجود، وأن غير الموجود موجود، فهو عملية خداعية القصد منها تضليل المتلق، أما القول المحاك فإنه لا يوهم النقيض، وإنما
الشبيه كالحال الت تعرض للناظر ف المرائ والأجسام الصقيلة. وعليه فالإيهام بشبيه الشء هو الذي يحدد خاصية الشعر الت لا
تتمثل ف رسم نقيض الشء أو النقل الحرف له بل تتمثل ف تقديم مثيلات له، وذلك عن طرق إدراجه ف علائق فنية تدخله عالم
المحاكاة الشعرية. لأنها توقع ف ذهن السامع المحاك للشء بدلا من الشء نفسه؛ لأن صميم عملها هو إعادة تركيب تلك الصور
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عل نحو يشابه ما كانت عليه ف الواقع أو يخالفه، والمشابهة تختلف عن المطابقة، ووصف الأقاويل البرهانية بالصدق؛ لأنها
بيان صحة اعتقاد ما، إنما يراد منه التأثير ف ن القول إن القول الشعري لا يهدف إلالرغم من ذلك يم ن علمطابقة للواقع. ول
المتلق لإحداث انفعال معين كالانبساط أو الانقباض. وقد اقترنت المحاكاة عند الفاراب بالتشبيه من ناحية وبالتخييل من ناحية
أخرى، والمحاكاة بمعن التشبيه تتسع لتشمل عملية التأليف الشعري كلها. وهذه العملية تعتمد عل الاستخدام الخاص للغة، إذ
يقوم عل التصوير والتمثيل، إذ يقول الفاراب: « فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يون قولا مؤلفا مما يحاك الأمر وأن
يون مقسوما بأجزاء ينطق بها ف أزمنة متساوية ثم سائر ما فيه فليس بضروري ف قوام جوهره، وإنما ه أشياء يصير بها
الشعر أفضل» . نعاين من هذا النص أن الشعر يقوم عل عنصرين أساسيين هما : المحاكاة والوزن، والتقسيم المتساوي الأجزاء
يعن الوزن، وعليه فجوهر الشعر عند الفاراب هو المحاكاة، وبهذا فالفاراب نظر إل القول الشعري فوجد جوهره هو المحاكاة،
والمحاكاة الت أرادها ليست ترارا ساذجا للحقائق، وإنما ه إعادة تشيل تخييل للواقع. كما نعاين من خلال النص السابق
أيضا أن الفاراب أسقط القافية من حد الشعر، ولم يجعلها من جوهره، فهو يريد حسب تصور مصطف الجوزو أن يون ذا نظرة
عالمية شاملة إل القول الشعري لا تختص بالعرب بل بجميع الأمم. أما ابن سينا (370/428هـ) فقد عرف الشعر بقوله: « كلام
مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة »( )، وقد شــرح تعريفــه بقوله: « ومعن موزونة أن يون لها عدد
إيقاع ومعن كونها متساوية هو أن يون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر، و"المخيل
هو اللام الذي تذعن له النفس تنبسط فيه النفس، أو تنقبض عن أمور من غير روية، وفر، واختيار، وبالجملة تنفعل له انفالا
نفسانيا غير فري سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق » . وهذا يعن أن الشعر بنية لغوية من فعل القوة التخيلية عند
الشاعر، ويمنها أن تؤثر ف القوة المتخيلة للمتلق، حيث ينفعل هذا الأخير ويتخذ وقفة سلوكية خاصة، تظهر ف فعل أو انفعال
قادته إليه مخيلته الت تأثرت بالتخييل الشعري ، وعليه فالتخييل استجابة نفسية تلقائية غير واعية ولا متعقلة، فهذه الاستجابة
النفسانية غير المتروي فيها ه الت تترتب عليها الأفعال الإنسانية والسلوك الإنسان بصفة عامة؛ لأن أفعال الإنسان كثيرا ما تتبع
تخيلاته أكثر من علمه حت، ولو علم أن الأمر الذي يخيل إليه ليس مطابقا للحقيقة الت يراها، أو تعظيم، أو تهوين، أو تصغير، أو
نشاط" فهذا الانفعال تتحدد باعتباره انفعال نفسان غير فري، أي أنه انفعال "تنبسط فيه النفس، أو تنقبض عن أمور من غير روية،
واختيار" وبذلك فهو يوظف كلمة " التخييل " بدلا من لفظة " المحاكاة"، لأن التخييل هو النتيجة النفسية للمحاكاة، وابن سينا
يؤسس الشعر عل التخييل، والوزن، كما تحدث ابن سينا عن خاصية المحاكاة فعرفها بقوله: «المحاكاة ه إيراد مثل الشء
وليس هو هو، فذلك كما يحاك الحيوان الطبيع بصورة ه ف الظاهر كالطبيع، ولذلك يتشبه بعض الناس ف أحواله ببعض
ويحاك بعضه بعضا ويحاكون غيرهم فمن ذلك ما يصدر عن صناعة، لذلك فمن المحاكاة ما يون عاديا، ومنها ما يون صناعيا
(فنيا)، ومنها ما يون بقول، ومنها ما يون بفعل، وهذه الأخيرة «يمن أن يمال بها إل قبح وأن يمال بها إل حسن. فإن هذه
المطابقة يمن أن يمال بها إل الجانبين فيقال بوثب الأسد المقدام فالأول مهيأ للذم، والثان للمدح، فالمطابقة تستحيل إل تحسين
وتقبيح بتضمين شء زائد. » . وعليه فابن سينا "يقرن المحاكاة بعملية التشبيه، هذه العملية الت يقوم عل أساسها التأليف
الشعري، فه لا تعن نقل الشء كما هو ولنها تورد شبه الشء ومثله فترق به إل مستوى التصوير الفن وهو ما ينتج عنه التذاذ
النفس وانبساطها بالمحاكاة" . وكما نعاين أن المحاكاة تشل مقوما جوهريا ف تحديد مفهوم الشعر عند ابن سينا فه تتعلق
بعملية التخييل، الت تسمح بتشيل الواقع تشيلا فنيا، وليس نقلا حرفيا وتقليدا للواقع، أما ابن رشد (ت 595هـ) فقد أقر ‐بدوره
‐بأهمية الوزن ف الخطاب الشعري، والمحاكاة عنده تدل عل التشبيه ف غالب الأحيان والتشبيه عنده أيضا يرادف التخييل،
ومن ثم يصبح كل من المحاكة أو التخييل أو التشبيه دالا عل استخدام الصور البلاغية من تشبيه، واستعارة وكناية؛ إذ يقول: «
أصناف التخييل والتشبيه ثلاثة" اثنان بسيطان وثالث مركب منهما، أما الاثنان البسيطان، فأحدهما تشبيه شء بشء وتمثيله به،
وأما النوع الثان: فهو أخذ الشبيه بعينه بدل التشبيه وهو الذي يسم الإبدال ف هذه الصناعة. وينبغ أن تعلم أن ف هذا القسم
تدخل الأنواع الت يسميها أهل زماننا استعارة وكناية . وأما القسم الثان فهو أن يبدل التشبيه، مثل أن تقول الشمس كأنها فلانة.
والصنف الثالث من هذه الأقاويل الشعرية هو المركب من هذين»( ). نعاين من خلال هذا النص أن المحاكاة عنده ترادف التخييل
ف ذات الوقت الذي ترادف فيه التشبيه وبالتال فإنها تبق محصورة ف نطاق الصور البلاغية الت يغلب عليها التشبيه وتليه
الاستعارة، وقد تأت عنده المحاكاة مقـــترنة بالتخييل، ويتضح هذا من قوله: «ويجب عل الشاعر أن يلزم ف تخييلاته، ومحاكياته
الأشياء الت جرت العادة باستعمالها ف التشبيه وألا يتعدى ذلك ف طريقة الشعر» ( ). وهذا يعن أنه يرفض الغلو والإغراق الذي
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يقود إل الخروج عن المألوف أي الابتعاد عن التشبيه الذي يحقق نوعا من الغموض الإيجاب؛ وربما ذلك حفاظا عل علاقة
التواصل بين المبدع والمتلق الذي دائما يون دائما طرفا ف العملية الإبداعية. وذكر ابن رشد أن هناك نوع آخر من المحاكاة يقع
بالتذكر «وذلك أن يورد الشاعر شيئا يتذكر به شء آخر مثل أن يرى إنسان خط إنسان فيتذكره فيحزن عليه إن كان ميتا أو يتشوق
إليه إن كان حيا. ».( )، ويمثل لهذا النوع من المحاكاة بعدة أبيات شعرية، وداع دعا اذْ نَحن بالخَيفِ من منً فَهيج احزانَ الفـُوادِ
ومـا يدْري دعا بِـاسم لَيلَ غَيرهـا فَانَّمـا اطار بِلـيلَ طَائرا كانَ ف صدْري نعاين من خلال هذا الخطاب نوعا من التداع والعودة
إل مواقف مخزنة ف الذاكرة عمل عل إثارتها بعض المواقف الآنية الت يعيشها الشاعر، فصور انفعاله بأي من هذه الأشياء أو
المواقف السابقة المخزنة ف الذاكرة، وهذه الفرة قد تحدث عنها ابن سينا؛ إذ يقول: «والثالث التذكير، وهو أن يورد شيئا يتخيل
معه شء آخر كمن يرى خط صديق له مات فيتذكره فيأسف » . وبهذا فابن رشد يقر بأهمية الوزن والمحاكاة ف الخطاب
الشعري؛ فالشعر عنده يجب أن يجمع بين المحاكاة والوزن معا، فهما يحققان التميز للقول الشعري عن الأقاويل المنثورة الأخرى،
الصياغة الجمالية المؤثرة للغة ف شاعرا( ). وبهذا "تدل المحاكاة عل لما من أن يسمصاحبها مت ومن المناسب أن يسم
أو القول الحقيق لام العاديهذا الشأن مصطلح "التغيير" ويتخذ من ال يتميز بها عن سائر الأقاويل" . واستعمل ف الشعر الت
منطلقاً نحو الشعرية، وذلك إذ يرى أن القول الحقيق إذا غيِر « سم شعراً أو قولا شعرياً، وۇجِد له فعل الشعر»( ). وعليه فإن
ومفهوم التخييل عند ابن سينا، ‐المصادر والمراجع المعتمدة ف مفهوم المحاكاة عند ابن رشد يقترب من مفهومها عند الفاراب
:المحاضرة


